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ترجمة وتحرير نون بوست

في احتفال أنيق شاهده مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، نقلت مصر  مومياء قديمة
عــبر القــاهرة إلى متحــف وطــني جديــد يــوم الأحــد، فيمــا أطلــق عليــه اســم المــوكب الــذهبي. تــم نقــل
مومياوات  ملكا وأربع ملكات من المتحف المصري بوسط القاهرة، حيث كانت معروضة منذ أوائل
القــرن العشريــن، إلى متحــف جديــد علــى بعــد ســتة كيلــومترات جنوبــا، أطُلــق عليــه المتحــف القــومي

للحضارة المصرية، وهو منشأة جديدة تقع في الفسطاط، أول عاصمة إسلامية في مصر.

لعب الموكب الملكي الذي تشكل من عدد من الفنانين والمركبات التقليدية على إثارة المشاعر القومية
كثر من ثلاثة آلاف سنة، وإبراز الأهمية التاريخية لمصر، حيث تم نقل رفات ملوك وملكات أعمارهم أ
ببطء إلى مكانهم الجديد. لكن تم في المقابل تجاهل الكثير من المصريين الذين انقلبت حياتهم رأسا
علـى عقـب، والتغـاضي عـن الأضرار الجانبيـة لمـشروع ضخـم ومثـير للجـدل يهـدف إلى تجديـد القـاهرة
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القديمة في مصر.

يـر في القـاهرة إلى الفسـطاط، علـى أنقـاض عـدة مـرّ المـوكب الـذي اسـتمر  دقيقـة مـن ميـدان التحر
أحياء سكنية تم هدمها. في الواقع، قامت الحكومة المصرية بهدم أحياء الطبقات الأشد فقرا لإنشاء
مجمعــات ســياحية وفنــادق خمــس نجــوم ومقــاهي ومطــاعم، إلى جــانب المتحــف القــومي للحضــارة

المصرية الذي وُضعت فيه المومياوات.

لم يتم الإفصاح عن أي أرقام رسمية، لكن التقديرات تشير إلى تضرر مئات العائلات. وقد تحدث موقع
ميــدل إيســت آي إلى ســكان ســابقين في الأحيــاء الــتي هُــدمت منــذ ســنة . وبينمــا عُــرض علــى
البعض خيارات سكن بديلة، طُرد آخرون بالقوة من منازلهم واعتُقلوا وتعرضوا للتهديد وانتهى بهم

.الأمر في الشا

“شعرت بالعجز”
شاهــد مصــطفى، وهــو عامــل في مقهــى يبلــغ مــن العمــر  ســنة، وســاكن ســابق بمنطقــة مجــرى
يــون. ومجــرى العيــون هــي الأصــل قنــاة مائيــة طويلــة العيــون، مــوكب الموميــاوات علــى شاشــة التلفز
بمنطقـة الفسـطاط التاريخيـة في القـاهرة القديمـة، تمتـد إلى قلعـة صلاح الـدين الـتي تعـود إلى القـرن
الثــاني عــشر. أهملــت الســلطات هــذه المنطقــة لســنوات، ممــا أدى إلى تشييــد العديــد مــن المبــاني غــير

. القانونية والمنازل العشوائية، ثم بدأت الحكومة عمليات الهدم سنة

وقف مصطفى يراقب منزله الذي تم هدمه في شباط/ فبراير. كان يعيش هناك مع أسرته المكونة من
ستة أفراد منذ سنة . لقد اضطروا إلى إخلاء المنزل وهم يعيشون الآن في الجيزة، على الجانب
الغــربي مــن النيــل، في شقــة أصــغر بكثــير. يقــول مصــطفى لموقــع ميــدل إيســت آي إنــه لم يشعــر مثــل
يــن بحالــة النشــوة الوطنيــة عنــد مشاهــدة العــرض، إذ لا أحــد يعــرف حجــم مــا تعــانيه عــائلته. الآخر
كمله في تشرين الثاني/ وأضاف: “انكسر قلبي وشعرت بالعجز. جاءت الشرطة وأخبرت سكان الحي بأ

نوفمبر [] أنه يتعين عليهم إخلاء المنطقة وهدمها بحلول كانون الثاني/ يناير”.

في آذار/ مارس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه تم إعادة توطين  أسرة في المنطقة
بعــد إزالــة  منشــأة و مبــنى ســكنيا. كــان علــى العــائلات الأخــرى الــتي لم يكــن لــديها الوثــائق
المطلوبـة أن تبحـث عـن مسـاكن بديلـة دون أي مساعـدة حكوميـة، ومـن بينهـا عائلـة مصـطفى، علـى

الرغم من امتلاكهم عقودا ووثائق رسمية.

قال مصطفى إن بعض العائلات المطرودة ما زالت بلا مأوى، وأوضح في هذا السياق: “أعرف عائلة
أرسـلت بناتهـا للعمـل كخادمـات في المنـازل بينمـا يعمـل الرجـال كعمـال بنـاء يتقـاضون راتبـا يوميـا. قـرر
والـدي أن علينـا التحـرك وتجنـب أي مشاكـل، لأن لـدينا أمـا وأخـوات وزوجـات لم نرغـب في تعريضهـم

للخطر. ما حدث جريمة. إنهم يطردون الفقراء ولا يمكنهم حتى أن يحاسبوا الأغنياء”.



مصر بلا أحياء فقيرة
حســب مصــدر في وزارة التنميــة المحليــة، فــإن  منــاطق ســكنية لأبنــاء الطبقــة العاملــة، أو “الأحيــاء
يــق مدينــة الفســطاط الــتي تــم تجديــدها حــديثا، ومــن الفقــيرة” كمــا تســميها الحكومــة، تقــف في طر
المنتظر أن تصبح وجهة سياحية جديدة في وسط القاهرة القديمة. وأضاف المصدر أن عمليات الهدم
يــق أمــام رصــيف طويــل يطــل علــى بحــيرة عين الصــيرة بالفســطاط، ويمتــد إلى حديقــة ســتمهد الطر
الفسـطاط. وسـينقل التلفريـك الـزوار مـن الفسـطاط إلى حديقـة الأزهـر شمـالا. وكشـف المصـدر لميـدل

إيست آي تفاصيل عن خطة الوزارة للمشروع الجديد، المسمى عين الحياة.

رسم توضيحي من خطط السلطات المصرية لتجديد أحياء القاهرة القديمة.

تسعى مصر منذ سنوات إلى جذب السياح الأجانب والاستثمارات في قطاع الترفيه بعد الاضطرابات
السياسية الكبيرة سنة  وإسقاط الطائرة الروسية سنة . ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجية
 أثرّ على حياة سكان الأحياء الفقيرة بشدة. كانت سجدة، وهي مدرسّة جغرافيا تبلغ من العمر
ســنة، تعيــش في منطقــة كــوم غــراب بالقــاهرة القديمــة، علــى بعــد دقــائق مــن المتحــف الجديــد، وقــد

اضطرت إلى إخلاء منزلها مع شقيقاتها ووالديها.

قالت الحكومة في آذار/ مارس إن عمليات الهدم في كوم غراب تهدف إلى “فتح الطريق أمام موكب
المومياوات الملكية”. من جهتها، قالت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، لموقع ميدل إيست
يــن في حــي الأســمرات آي إن “عمليــات الهــدم تمــت بعــد منــح عقــود وشقــق جديــدة للســكان المتضرر
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للإسكان الاجتماعي”، مضيفة أن “عمليات الهدم ستستمر لإزالة جميع الأحياء الفقيرة، بعد الأوامر
الجديدة التي أصدرتها القيادة السياسية تحت شعار مصر بلا أحياء فقيرة”. وصرحت عبد المنعم أن
يــة وجماليــة علــى المنطقــة مــن خلال “الخطــة الجديــدة هــدفت منــذ البدايــة إلى إضفــاء لمســة حضار
كثر أمانا التخلص من الأحياء الفقيرة. لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال نقل السكان إلى منطقة أ

وصالحة للعيش”.

كــان منزل عائلــة ســجدة مــن بين  منزلا تــم هــدمها في تلــك المنطقــة، مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر
 وحتى كانون الثاني/ يناير . وقد حُرمت هي وعائلتها من الحصول على مسكن جديد
ــازلهم في ــاث الســكان الذيــن تــم هــدم من لأنهــم كــانوا يعيشــون بالإيجــار. عرضــت المحافظــة نقــل أث
شاحنات تُستخدم لنقل القمامة. غيرّ قرار التهجير حياة سجدة وعائلتها، وقد أصبح موقع سكنها

الجديد يبعد ثلاث ساعات عن مكان عملها.

كــدت الحكومــة المصريــة مــرارا وتكــرارا أن “الأحيــاء الفقــيرة” بيئــة خصــبة لتهريــب المخــدرات والعنــف أ
والدعارة، وشبهتها العديد من الصحف الموالية للحكومة بـ”السرطان”.

شاهدت سجدة عرض المومياوات مع شقيقاتها، وعلّقت قائلة: “أنا إنسانة متعلمة، ونحن كعائلة
نختلف عن الصورة التي تروجها الحكومة. نحن نعلم أهمية الآثار والسياحة”. لقد جعلتها فخامة
كون سعيدة من الاحتفال ومشاعر الفخر على وسائل التواصل الاجتماعي تشعر بالإحباط “لماذا سأ

أجل الناس الذين طردوني من بيتي وألقوا بي في الشا؟”.

اضطرت نفيسة، وهي جارة سجدة سابقا في كوم غراب، إلى ترك منزلها هي الأخرى، لكن عُرضت
عليها شقة غير مفروشة في مشروع حي الأسمرات السكني في المقطم بالقاهرة. وتشكو نفيسة من

أن الشقة أصغر بكثير من الشقة التي كانت تملكها وبعيدة عن أماكن عمل أسرتها.

ية الحفاظ على المواقع الأثر
كد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد في لقاء مع أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، أن أ
يـدة، بمـا في ذلـك يـة الفر مصر تتخـذ خطـوات “متوازنـة بين جهـود التنميـة والحفـاظ علـى المواقـع الأثر
تطوير جميع المناطق التاريخية بالقاهرة”، حسب بيان رئاسي. وأضاف أن الهدف هو جعل عاصمة

مصر “متحفا مفتوحا يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة”.

مـع اسـتمرار الضجـة حـول العـرض وافتتـاح المتحـف، تنتظـر مئـات العـائلات الأخـرى حـول الفسـطاط
أوامر الإخلاء. وقالت سجدة لموقع ميدل إيست آي: “يجب أن يعرف الناس أن إنجاز ذلك العرض

كون فخورة ببلدي عندما أعُامل بشكل لائق وإنساني”. تسبب في معاناة لمئات العائلات. سأ
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